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 قدمةم

 منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المصري المنتخب تعاظمت الضغوط على جماعة الإخوان المسلمين
مع إعلان الحكومة المصرية في تها ذرو الضغوط  هذهت غلبو  .4101 يوليو محمد مرسي في تموز/

 مركز   تهدفاس بالوقوف وراء تفجيرٍ  ابعد أن اتهمته ،"تنظيمًا إرهابيًّا" الجماعةديسمبر  كانون الأول/ 42
لى ع ا كبيرةً ضغوطً  بعد ذلك مصر مارستو جرحى. القتلى و سفر عن عدد من الأ ، مافي المنصورة أمنٍ 

 ". تنظيمًا إرهابيًّا" الجماعة بوصفها لملاحقةبعض الأطراف العربية والدولية 

يم على أنها "تنظ أيضًا بتصنيف الجماعة قامت المملكة العربية السعودية ،4102 مارس في مطلع آذار/و 
لها يد  ممن ينتمي إليها أو يقد   جميع معاقبةبتوعَّدت و . ضمن مجموعات وتنظيمات أخرىوذلك  ،إرهابي"

 ةالمتحد الإمارات العربيةدولة تبناه ت الذيه نفس الأمر و. وه1معهاأو يتعاطف العون المادي أو المعنوي 
 ."الربيع العربي"منذ انطلاق ثورات  تجاه الجماعة عمليًّا

اميرون ديفيد ك ئهارئيس وزرا أنّ  الماضي مارس أواخر آذار/في  بريطانياإعلان هو  للنظر اللافت ولكنّ 
 ،ريطانيافي ب المسلمين الإخوانجماعة ستخبارات الداخلية والخارجية بالتحقيق في نشاطات الاأمر أجهزة 

دولة أول بريطانيا  وبهذا، تعد   .2لعمليات التنظيم الدولي للجماعة إلى مركزٍ  لندنل تحو  في مدى كذلك و 

                                       
 :انظر، 1/1/4102، الجزيرة نت، "‘اتنظيما إرهابيًّ ’السعودية تعلن الإخوان المسلمين " 1

http://aljazeera.net/news/pages/3d992d9a-76de-41d5-b811-366c2b7bf72d 
2 Francis Elliott, Michael Savage and Sean O’Neill, “PM orders inquiry into Muslim Brotherhood’s 

terror links,” The Times, 1/4/2014, at: http://www.thetimes.co.uk/tto/news/uk/article4050750.ece; 

Nicholas Watt, “David Cameron orders inquiry into activities of Muslim Brotherhood,” The Guardian, 

1/4/2014, at: http://www.theguardian.com/world/2014/apr/01/cameron-muslim-brotherhood-orders-

inquiry-extremism 

http://www.thetimes.co.uk/tto/news/uk/article4050750.ece
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 المراقبين من كثيراستبعد  ذلك، من على الرغمو  .3الضغوطتلك ا للتجاوب مع غربية ديمقراطية تبدي استعدادً 
خبرت  بريطانيا أنّ وذلك لسببين: الأول،  ؛4"تنظيمًا إرهابيًّاأو إعلانها " ،القانونلجماعة عن ا إخراجإمكانية 

علن ت من دون أنانتدابها،  ةتقبع تحت سلط حينئذٍ كانت مصر ، و 0946 عام نشأتهمالإخوان المسلمين منذ 
ت هدفتالإخوان قاموا بعمليات عسكرية اس أنّ  تؤك دمعلومات  وجودحتى في ظل " تنظيمًا إرهابيًّاالجماعة "

الإخوان  تهدفأنها لم تس هذا يعني ولا. 5عشرينقواتها في مصر في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن ال
أنّها والثاني، . 6النظام الملكيظلّ  في معليهض الحكومات المصرية المتعاقبة حر  ، أو أنَّها لم تفي مصر

اهضة نعلى الرغم من مواقفهم الم، أراضيها فيلمؤسسات عديدة مرتبطة بالإخوان المسلمين العمل  أتاحت
 تحقيقأيّ  جراءإإلى ذلك  هايدفع ولم ،4111 غزو العراق عام تجاههو الشأن الخارجية، كما  تهالسياس
  .بشأنهم

 ق الجماعةحب - لخطوات غربية أخرى مقدمةً  كانت إن –رتبط هذه الخطوة ت ،ا من السياق البريطانيوبعيدً 
على  لورقةا هذه فيصر الحديث تقوالتي سيالأميركية، الولايات المتحدة  في وبخاصة، في حرية العمل

 .مقاربتها الخاصة تجاه تيارات "الإسلام السياسي" في المنطقة العربية، وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين
 

 وفرضياته البحث إشكالية

 جماعة اوتحديدً  - "السياسي"الإسلام  لتيارات الأميركية المقاربة ماهية فهم محاولةل الورقة هذه تسعى
التعرف  وتحاول. ةيقبلالمست وآفاقها خلفياتها،و  تها،نسقيَّ و  معطياتها،و  سها،س  أ  من حيث  – نيالمسلم الإخوان

                                       
3 Simon Tisdall, “UK’s Muslim Brotherhood inquiry looks like response to pressure from allies,” The 

Guardian, 1/4/2014, at:  http://www.theguardian.com/world/2014/apr/01/uk-muslim-brotherhood-

inquiry-pressure-allies-egypt 
4 Watt. 

:(Oxford The Society of the Muslim BrothersRichard P. Mitchell,  5  1993), ,Oxford University Press

pp. 49-60. 
6 Ibid., pp. 19-23.  
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علان لإ الدول العربية بعضمع ضغوط  التعامل رفضالولايات المتحدة إلى الأسباب التي دفعت  على
 عني  ت أن دون من ،هامع اتصالاتهاعلى  بقيتأكيدها أنها ست  أسباب و  ،"إرهابيةً  جماعةً " المسلمين الإخوان

 إدارة موقف ينب اتناقضً  يبدو قد ما فهم حاولتكما  .الأمور جميع في اتوافقً  بين الطرفينهذه الاتصالات 
 موقفهابين و  ،اضمنيً  تأييدهبل و"تفهمها" له، في مصر  العسكري الانقلاب مسألتي من أوباما باراك الرئيس

خراجها عن القانون ومنعها من المشاركة السياسية.  الجماعة لقمع المعارض  وا 

 :هي فرضياتعدّة  من الورقة نطلقتو 

  في حال إلاَّ "، تنظيمًا إرهابيًّا" المسلمين الإخوانالولايات المتحدة ليس من المتوقع أن تعلن  ،أولًا 
 .رسميًّا امنهجً  العنف هميتبن  

  ًمع لمباشرا لتواصلا إهمال أنّ الإسلامية في إيران  الثورة تجربةمن الولايات المتحدة تعلمت  ،اثاني 
 كبيرة شعبيةب تحظىربما  التي التيارات فهم على قدرتها ضعفي   قد المنطقة في الإسلامية القوى

 .الحكمإلى ما  اد تصل يومً سيما أنّ هذه التيارات ق لا، و الخارجية هاسياست تجاه سلبيةً  رؤى وتحمل

  ًرمؤث   صيلالإسلاميين جزء أ بأنّ الولايات المتحدة  اقتناع"الربيع العربي" من  ثوراتضاعفت  ،اثالث 
في  مإبقاء قنوات التواصل معهإلى  الداعين موقف عززت ،ومن ثمَّ  ؛دولهمفي  الداخلي المشهد في

 .الأميركيين اليمينيين بعض حساب علىمراكز الأبحاث الأميركية ودوائر صنع القرار، 

  ًوأ وريةً جمه كانتسواء  ،معينة " بإدارةالسياسي"الإسلام  تيارات على تاحنفلاا لا يقترن ،ارابع 
  .نفسهاالولايات المتحدة بسياسة  رتبطي ما بقدر ،ديمقراطيةً 

  ًالإسلاميين في ذروة ثورات "الربيع العربي"،  - زعمعلى عكس ما ي   - أوباماإدارة لم تدعم  ،اخامس
 سية. السيا تقبلت مشاركة الإسلاميين بل دعمت بعض التيارات المدنية والعلمانية، غير أنها
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 في مصر الموقف الأميركي من الانقلاب العسكري

أنه انقلاب ب 4101 يوليو تموز/ 1في  للرئيس مرسي المصري ل الجيشعز  الولايات المتحدة  صِفتلئن لم 
النظر  غض  ب - تداخلٍ  وجود في هذا الس ياق عنه هذه الصفة. وينبغي أن نلاحظ فِ لم تن   نهافإ ،عسكري

من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي  هامن عزل مرسي وموقف الولايات المتحدةبين موقف  - مداهعن 
 ا. كان واحدً منهما  كل   هتجا هاموقف هذا التداخل أنَّ يعني  لاو إليها. 

أنه أمر الوزارات والوكالات  تموز/ يوليو 1في على صعيد الموقف من الانقلاب، أعلن الرئيس باراك أوباما ف
ة لمصر دات الأميركيساعوذلك للتأكد من توافق الم ؛جرى في مصر ما الأميركية المختصة "بمراجعة" حقيقة

فمن شأن  القوانين الأميركية، فإنّ  وبحسب. 7مع القوانين الأميركية ي  إلى ؤدأنه انقلاب أن يبما جرى  وص 
 " مع مصر وضمانتحالفهاعلى " من أجل الحفاظ ؛تريده إدارة أوباما لا وهو ما، مصر دات عنساعقطع الم
 . 8أوضاعهافي تأثيرها 

 حصل فعلًا  ما فهذاالعسكرية لمصر،  اتدساعم بتعليق بعض المالإدارة الأميركية لم تق   أنّ ذلك يعني  لاو 
 اتطائر البعض الدبابات والطائرات الحربية و  مصر قت تسليملّ ع حين 4101 أكتوبر في تشرين الأول/

التي  طريقال خريطةا في دمً لمضي ق  ل لضغط على المجلس العسكري؛ من أجل ا"هيلوكوبترالالعمودية "
  .9لتوجه نحو حكم مدني ديمقراطي، واالانقلاب أعلنها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي غداة  

ا كن مشاركً ا" له، إن لم يعزل الرئيس مرسي أنه كان "متفهمً في ما يتعلَّق ب يمكن وصف الموقف الأميركيو 
آن  لسفيرة الأميركية في مصرادور إلى  أشارت عديدةتقارير أميركية  بحسب وذلك ؛أو أخرى درجةفيه ب

                                       
7 Statement by President Barack Obama on Egypt, The White House, 3/7/2013, at: 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/07/03/statement-president-barack-obama-egypt 
8 “U.S. opts not to define Egypt ouster as a coup; tensions rise ahead of planned protests,” CNN, 

26/7/2013, at: http://www.CNN.com/2013/07/25/politics/obama-egypt/ 
9 Sharanbir Grewal, “The logic of partially suspending aid to Egypt,” The Washington Post, 12/10/2013, 

at: http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2013/10/12/the-logic-of-partially-

suspending-aid-to-egypt/ 
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يوم الانقلاب في  ع  لم يد  أوباما ويلاحظ أنّ . 10في عملية عزل مرسي آخرين أميركيين مسؤولينو  باترسون
عادة الرئيس المنتخبإلى  ضرورة عودة الجيشإلى  ن عبَّ  ،الحكمإلى  ثكناته وا  " من عميقال عن "القلق روا 

لغاء العمل بالدستور  إلىإليه هو أن تسارع السلطات العسكرية دعا  أقصى مابل إنّ . 11عزل الرئيس وا 
حكومة مدنية منتخبة )بمعنى طي  صفحة إلى  م السلطةتسلّ أن و  ،المسار السياسي من جديدإلى  التوجه

مرَّةً  ،لجماعة الإخوان أن تسمحتقوم بأعمال قمعية أو اعتقالات عشوائية لأنصاره، و  ألاّ رئاسة مرسي(، و 
 أوباما أبعد من ذلكمضى و  .12ةمقبل خاباتانت أيّ  بالاندماج في الحياة السياسية والمشاركة في ،أخرى

 أثبت" إنه بقولهمرسي  ،سبتمبر أيلول/ 42في  ،للأمم المتحدة عامَّةحينما انتقد في خطابه أمام الجمعية ال
وزير الخارجية ر عبَّ كما  .13ة "تضم جميع الأطياف"طريقب "عليه غير قادر"أو  "الحكمفي أنه غير راغب 

 سأغسط في آب/ على الانقلاب علّق؛ إذ غير مرة عن تأييده الضمني للانقلاب في مصر كيري جون
وفمبر ن ه للقاهرة في تشرين الثاني/تخلال زيار  صرّحثمّ  ،14الجيش "استعاد الديمقراطية" إنّ  بقوله الماضي

 .15الإخوان "سرقوا" الثورة المصريةنّ بأ

                                       
10 David D. Kirkpatrick  and Mayy El Sheikh, “Morsi Spurned Deals, Seeing Military as Tamed,” The 

New York Times, 6/7/2013, at: http://www.nytimes.com/2013/07/07/world/middleeast/morsi-spurned-

deals-to-the-end-seeing-the-military-as-tamed.html?pagewanted=all&_r=1&; Adam Entous, Jay 

Solomon and Peter Nicholas, “U.S.’s Stance Was Product of Yearlong Shift,” The Wall Street Journal, 

4/7/2013, at: http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887324260204578585910863051042 
11 “Statement by President Barack Obama.” 
12 Ibid. 
13 “Remarks by President Obama in Address to the United Nations General Assembly,” The White 

House, 24/11/2013, at: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/09/24/remarks-president-

obama-address-united-nations-general-assembly 
14 Indira A. R. Lakshmanan and Caroline Alexander, “Kerry Says Egypt ‘Restored Democracy’ as 

Islamists Rally,” Bloomberg, 5/8/2013, at: http://www.bloomberg.com/news/2013-08-03/kerry-says-

egypt-restored-democracy-as-islamists-rally.html 
15 Catherine Chomiak, “Kerry: Egyptian revolution 'stolen' by Muslim Brotherhood,” NBC News, 

20/11/2013, at: http://www.nbcnews.com/news/other/kerry-egyptian-revolution-stolen-muslim-

brotherhood-f2D11629787 

http://www.nytimes.com/2013/07/07/world/middleeast/morsi-spurned-deals-to-the-end-seeing-the-military-as-tamed.html?pagewanted=all&_r=1&
http://www.nytimes.com/2013/07/07/world/middleeast/morsi-spurned-deals-to-the-end-seeing-the-military-as-tamed.html?pagewanted=all&_r=1&
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كيفية القمعية الب ،اوالسلطات الحاكمة في مصر حاليًّ الولايات المتحدة بين  ،يةمركز نقطة الخلاف التمثّل تو 
لولايات االتي تعاملت بها تلك السلطات مع الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس مرسي بعد الانقلاب عليه. ف

عدم ي الحياة السياسية المصرية و ن إدماج الإخوان فاضمقائمًا لسياسي الحوار ظلّ اليأن  ترغب فيالمتحدة 
 دفعهم إلى همضدّ سياسة القمع  تؤد يأن تخشى  إذ؛ الحكمإلى  أن يعني ذلك عودتهممن دون  ،استبعادهم

 أو على مستوى تيارات قد تنشق ،نفسها جماعةعلى مستوى السواء التطرف أو تبني خيار العنف  نحو
غلاق مثلًا؛ وذلك تقترب من عنف القاعدةف، عنها ي المنافذ السياسية والمدنية ف جميع بسبب الضغط وا 
ومنها  ،لمصالح الحيوية الأميركية في المنطقةاا للأمن القومي و قبليًّ مستتهديدًا الأمر  هذا قد يعنيو . اوجهه

 .16إسرائيل
 

 "تنظيمًا إرهابيًّامعارضة تصنيف الإخوان "

 الإخوان المسلمين ها جماعةإعلانبهدف س عليها مار  ضغوط ت   رفض أيّ الولايات المتحدة إلى  سارعت
ظ على أعلنت أنها ستحاف بلابي للسعودية ومصر، المحلى عكس الموقف البريطاني ، ع"تنظيمًا إرهابيًّا"

وقد . 17"ا"ذهبت بعيدً ، قد يّ التصنيف هاقرار ، من خلال السلطات المصرية أنّ  واعتبرتاتصالاتها معها، 
 جماعةً "المصرية الإخوان  الحكومةبعد إعلان  مباشرةً كيري بوزير خارجية مصر نبيل فهمي جون اتصل 
 ميعج دماجلإ هايد على ضرورة سعوشدّ  ،من هذا القرارالولايات المتحدة ر له عن "قلق" ليعبّ  ؛"إرهابيةً 

 فإنّ  ،إدارة أوبامامسؤول في  وبحسب. 18الأطياف السياسية في العملية السياسية واحترام حقوق الإنسان

                                       
16 Daniel Byman and Tamara Cofman Wittes, “Now that the Muslim Brotherhood is declared a terrorist 

group, it just might become one,” The Washington Post, 10/1/2014, at: http://goo.gl/UMzzLF 
17 Tom Perry and Shadia Nasralla, “Egypt arrests dozens under anti-terror law, one killed in Cairo,” 

Reuters, 26/12/2013, at: http://www.reuters.com/article/2013/12/27/us-egypt-explosion-

idUSBRE9BP0IO20131227 
18 Ibid. 

http://blogs.reuters.com/search/journalist.php?edition=us&n=thomas.perry&
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الناطقة  ،رفاماري ه بل إنّ . 19ذلك و"لن تناقش" "تنظيمًا إرهابيًّاالإخوان " اعتبارمسألة في تفكر"  الإدارة "لا
مع  هاتحافظ على اتصالاتالولايات المتحدة  مارس بأنّ  في آذار/ت أقرّ ، دة باسم الخارجية الأميركيةساعالم

 صالاتالات لكت ، وأنّ كافة القضايا فيا معهم أن يعني ذلك توافقً من دون  الإخوان المسلمين في مصر،
ر يشارك الإخوان في دفع مص حتى؛ مكونات المجتمع المصريجميع  في سياق التواصل مع ةضروريتعد 

  .20الخروج من الواقع الراهن اليومو  ،بلا نحو المستقدمً ق  

 
 فلسفيًّا ة للإسلام السياسيالأميركيقاربة الم تأسيس

بة ا مع المقار سقً متَّ  "إرهابيةً  "جماعةً  المسلمين من مسألة إعلان الإخوان المذكورالموقف الأميركي يعد  
ل ت عقودمنذ الأميركية السائدة   تهاقعلافي  -النظر عن الإدارات الجمهورية والديمقراطية  بغضّ  - خ 

ية في إيران التي فوجئت بالثورة الإسلامالولايات المتحدة ف .جماعةتلك الا ، وتحديدً "الإسلام السياسي"تيارات ب
على إهمالها الاتصال مع حركة مترت ب  ،إليها بالنسبة ،ةأمن عنصر المفاججزءًا  أنّ  رأت، 0919 عام

. ومن 21على السفارة الأميركية في طهران ذلك بسبب ضغوط الشاهقد كان و  ؛الخميني في مدينة قم الإيرانية
الإخوان،  مع ا، وتحديدً ةالإسلاميالقوى مع  هاعلى اتصالات الإدارات الأميركية المتعاقبةتحافظ ذلك الحين، 
إلى يشير المسؤولون الأميركيون و . 22ا آخرا وتخفت حينً تزداد وتيرتها حينً ف ؛وضاعالأ حسب بصور متعددة

                                       
19 Ibid. 
20 Foreign Policy Update by State’s Harf at Foreign Press Center, The Washington Foreign Press 

Center, 15/3/2014, at: 

http://translations.state.gov/st/english/texttrans/2014/03/20140315296358.html#axzz2w K3mGJDb 
21 Eli Lake, “Look Who’s Talking,” New Republic, 3/3/2011, at: http://www.newrepublic.com/article/ 

world/magazine/84506/egypt-muslim-brotherhood-obama-mubarak 
22 Ibid. 

http://www.newrepublic.com/authors/eli-lake
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 وربماي بلدانها، ف كبيرةً  شعبيةً تملك قد قنوات اتصال مع هذه القوى التي لولايات المتحدة ل تكون نأ أهمية
 . 23الحكمإلى  ما اتصل يومً 

 وصًاخصو دود والمقنن مع حركات "الإسلام السياسي"، المحفي سياسة التواصل الأميركي أمرٌ آخر ساهم و 
لشيوعي والنفوذ ا التصدي للمدّ  فيالتقاء مصالح الطرفين ب ويتمثل، العشرينمن القرن  اتثمانينيفي عقد ال
ما في صلحتهمفي التقاء  ،في أجلى صوره ،ذلك ظهرو  .في الفضاء الجيوبوليتيكي الإسلامي السوفيتي

  (.0969-0919لأفغانستان ) السوفيتيالتصدي للغزو 

ممثّلين مع  ها مسؤولون أميركيونانبلد التقى فية كثير  حفيظة أنظمة عربيةدائمًا هذه الاتصالات أثارت وقد 
ر ، ومصر في أواخالعشرينثمانينيات القرن  إبَّانفي تونس هو الشأن التيارات الإسلامية، كما  عن
ميركا لأهذه الأنظمة الحليفة مثل أدت اعتراضات و . الحالي العقد الأول من القرنوكذلك في  ،تسعينياتال

 جبهةالته حقّقالكاسح الذي فوز لي ضاف إلى ذلك أنّ او  .24ع هذه الاتصالات في غالب الأحيانقط  إلى 
لغاء الجيش ، وا  0990 أواخر عام ،الإسلامية للإنقاذ في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الجزائرية

لى ع ترتّب ما نّ إ .، بعد إجبار الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة25يأميركبدعم  قد كان ،لها مباشرةً 
ن كان محدودً  - تأثير كان له ،سنوات عدّةطوال من صراع دموي ذلك   يركيالأم سياسة التواصل في - اوا 

 مع حركات الإسلام السياسي. 

ي ف تيارات "الإسلام السياسي" تجاهة الأميركيالتأطير الرسمي الأول والأبرز للمقاربة لقد تم صوغ 
د وزير ساع، مEdward. P. Djerejianإدوارد جيرجيان وذلك في خطاب ألقاه  ،0994 يونيو حزيران/ 4

 يةالولايات المتحدة الأميركلشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا، في واشنطن بعنوان: " الأميركيالخارجية 

                                       
23 Ibid. 

Ibid. 24 

25 Adam Garfinkle, “What the Algerian Attack Was Really About: Algeria,” The American Interest, 

21/1/2013, at: http://www.the-american-interest.com/garfinkle/2013/01/21/what-the-algerian-attack-

was-really-about/ 
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 تجاهة الأميركيهذا الخطاب الإطار المرجعي لفلسفة المقاربة  عدّ . وي  26والشرق الأوسط في عالم متغير"
لهذا  انيلزمبالإطار ا في هذا الس ياق ر  ك  ذ  ن   أنالمهمّ  منو اليوم.  هذا إلى حركات "الإسلامي السياسي"

 ،الحرب الباردة وانتهاء 0990ديسمبر  في كانون الأول/ السوفيتيجاء بعد انهيار الاتحاد  فقد ؛الخطاب
 عام "حرب "عاصفة الصحراء ؛ أي فيي مباشر في منطقة الشرق الأوسطأميركتورط عسكري أوّل  بعدو 

 قد لأبا بوشجورج  إدارة كانت التي الإسرائيلية - العربية السلام محادثات خضم فيجاء ، كما أنه 0990
 .0990 عام أواخر أطلقتها

ن ة نحو الشرق الأوسط فيالأميركيالسياسة  نّ إجيرجيان  قالخطاب، هذا الفي و   ركّزت عقد التسعينيات، وا 
 ضعتو  نها إف، أمن الخليج ايةوحمالإسرائيلي  - تحقيق السلام العربي قبيلمن  على "مصالح أمننا القومي"

ية عدّدتعن ضرورة الفضلًا وحقوق الأقليات،  ،وحقوق المرأة ،دعم حقوق الإنسان ضمن دائرة اهتماماتها
هذه القضايا  أنّ على . وأكد 27رفض "التطرف والقمع والإرهاب تأكيدوالمشاركة الشعبية في الحكم، مع 

وراء  ان، وماإير إلى  من المغرب" تواصل أميركا مع دول الشرق الأدنى سياسةمن جزءًا أساسيًّا ل الدولية تشك  
ذلك عبر و  "؛"ظاهرة الإسلامية ة للـالأميركيتركيزه على المقاربة ب هفي خطابورد ما أهمّ تمثّل و  .28ذلك"

 تعدّدت اهرة""ظ بـكبير  اهتمامه يوجد ا" في العالم الإسلامي، وأنّ وضوحً أكثر  "دور الدين أصبح ملاحظته أنّ 
ن الأصولية الإسلامية". ورفض منطق القائلي"، و"الإحياء الإسلاميو""الإسلام السياسي،  ا بينتوصيفاتها م

لم الفجوة بين القيم الغربية والقيم في العا ساعتنامي دور الدين في العالم الإسلامي يساهم في "ات نّ بأ
متحدة الولايات اليواجه  اترى في الإسلام خصمً  لا ةالأميركي"الإدارة  ذلك بقوله إنّ على ، وأكد الإسلامي"

                                       
26 Edward P. Djerejian, “The US and the Middle East In a Changing World,” Address at Meridian House 

International, Washington, DC, 8/6/1992, at: 

http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/briefing/dispatch/1992/html/ Dispatchv3no23.html 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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حل تالسلام العالمي. هذا تبسيط مبالغ فيه للواقع المعقد. الحرب الباردة لم  يهدّدأو  في المستقبل، الأميركية
 .29منافسة جديدة بين الإسلام والغرب" محلها

عدم لى ع وأكد ،التسامحي للإسلامالدور الحضاري والثقافي والعلمي والإرث على  جيرجيان أن أثنىوبعد 
المقاربة  ب  لإلى  وصللفرض معاييرها القيمية أو نموذجها في الحكم على الآخرين، الولايات المتحدة سعي 

، أفريقيا "في بلدان في الشرق الأوسط وشمال ناأن على أولاً  تشديدهة لتيارات "الإسلام السياسي" عبر الأميركي
بير في تنوع ك ثمَّةثل العليا الإسلامية. الم   لائملإصلاح مجتمعاتها بما ي نرى جماعات أو حركات تسعى

التعبير عن هذه المثل العليا... ما نراه هو مجموعة من المؤمنين الذين يعيشون في بلدان مختلفة يعيدون 
ق ائطر و  وحكومات تستوعب النشاط السياسي الإسلامي بدرجات متفاوتةجديد،  منالمبادئ الإسلامية   تأكيد

 .30مختلفة"

 هم ذين: "أولئك البقوله هم"؟ يجيب جيرجيانجهد"الاعتراف بهم ودعم  أميركاولكن من هم الذين ستقبل 
نشاء سلطة قضائية مستقلة، و ، حرَّة انتخابات جراءعلى استعداد لاتخاذ خطوات محددة نحو إ زيز سيادة تعو ا 

 ،احترام حقوق الأقليات، وضمان الحقوق الفرديةو الحد من القيود المفروضة على الصحافة، و القانون، 
  .31هم"جهدسيجدوننا مستعدين للاعتراف بهم ودعم 

التعامل ، فواشنطن لن تقبل ب" وعملًا قولًا "ستعارضهم الولايات المتحدة  فإنّ  ،هذه المعايير يعارضمن أمّا 
لاحتفاظ هذه العملية من أجل افيدمرون  ،السلطة فقطإلى  "قد يستخدمون العملية الديمقراطية للوصول منمع 

 حد، فإنناشخص واحد، صوت وا :بمبدأالوقت الذي نؤمن فيه  فيبالسلطة والإبقاء على الهيمنة السياسية. و 
الذين يمارسون الإرهاب " معواشنطن كما لن تعمل . 32"واحدةت واحد، مرة شخص واحد، صو  :مبدأ ندعم لا

عدم التسامح وينتهكون معايير حقوق الإنسان إلى  نيدعو النظر عن دينهم، ويقمعون الأقليات، و  بغض  

                                       
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 

Ibid. 32 
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أولئك و  ،لعالما بقيَّة ويبحثون عن مواجهات دينية وسياسية بدل المشاركة البناءة مع ،دوليًّاالمتعارف عليها 
ولئك الذين أيهم إل، ي ضاف أخرى حلّ ية السياسية، ويريدون إحلال صيغة سلطوية متعدّدالذين يرفضون ال

 الأميركية الولايات المتحدة التزامركون في تيش لا يريدون تحقيق أهدافهم من خلال القمع أو العنف، والذين
 . 33الإسرائيلي" - الصراع العربي خصوصًاو  لصراعات،حلولًا سلميةً ل

، وهو تيارات "الإسلام السياسي" واشتراطاتهب تهاعلاقة لمقاربة الأميركيللفلسفة  الإطار العامّ  ،اإذً  ،هذا هو
ن إطار يتحدث عه أنّ إلى  ، في هذا السياق،الإشارةالمهمّ  ومناليوم.  حتىبه  معمولًا  زال ماالإطار الذي 

 .الحكم" هام"تسل   عنيتحدث  لاو  "مشاركة" سياسية لحركات "الإسلام السياسي"،

 
 1002سبتمبر  الحادي عشر منما بعد هجمات 

ة للحركات الإسلامية الأميركيتسليط الضوء على المقاربة  4110 سبتمبر من هجمات الحادي عشرأعادت 
، ميركيالأدائرة الاهتمام والتركيز إلى  ، كما أعادت المنطقة العربية والإسلاميةجهاديةً كانت أو  ةً يسياس

في الفضاء  ةكيالأمير غات تتعلق بالسياسة الخارجية "القاعدة" تلك الهجمات بمسو  تنظيم ير تبر مع  وبخاصة
 .العربي الإسلامي

 غزوإلى  ته "الحرب العالمية على الإرهاب"، والمسارعةما سمَّ إعلان  بوش الابنجورج رد  إدارة كان و 
سقاط حكم طالبان واحتلالها أواخر عام سقاط نظام صدام  غزوثمّ  ،4110 أفغانستان وا  العراق واحتلاله وا 

ر ت  تو هذه العوامل  تضاعفوقد  ."فبركةم  "أنها  بعدفي ما  ثبت ،تحت ذرائع واهية 4111 في عامفي 
في  حتلةً " م"إمبرياليةً  دولةً  الولايات المتحدة الأميركيةفلأول مرة تظهر  ؛الإسلامية - الأميركية علاقاتال

"حرب  ـل ،بعد الهجمات ،فيه لمَّحتصريح بوش الذي ي ضاف إلى ذلك أنّ  .والإسلامي العربي ينالعالم

                                       
33 Ibid. 
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ق خل  ، و ةالإسلامي – )الغربية( المسيحية علاقاتقبة مؤلمة من تاريخ اللح امتعسفً  استدعاءً بدا  ،34صليبية"
حرب على " إلا ،في حقيقتها ،هي ما"الحرب على الإرهاب"  ا لدى كثيرين في العالم الإسلامي بأنّ انطباعً 

   الإسلام".

ا اخليًّ د أميركيًّا جدلًا  الهجمات هذهأطلقت ، القاسية ة العسكرية والأمنيةالأميركيردود الإدارة  ا منبعيدً و 
 الجدل ذاه مخرجاتأهمّ  أحد لتمثَّ ومن دون الخوض في التفاصيل،  ."سؤال "لماذا يكرهوننا؟التمحور حول 

المصالح  أنّ  جهة وثيقة جيرجيان مندات محدّ مع  متَّسقة لمنطقةفي ا ةالأميركيمة جديدة للمقاربات ءموا في
سرائيل ت تمثلّقد ل. وغيرها ياتحر لتشمل حقوق الإنسان وال ،الأميركية في المنطقة تتعدى أمن الخليج وا 

ة مؤسسأمام المؤتمر العشرين ل 4111 نوفمبر تشرين الثاني/ 8أعلنه بوش في ما ب، مةءإرهاصات هذه الموا
ا "ستون عامً قوله: ب، The National Endowment for Democracy"الوقف الوطني للديمقراطية" 

؛ لأنّ امنً أأكثر  لم تجعلنا ها ذلك،وتقبل ،في الشرق الأوسط حريةغياب ال عنالدول الغربية من تغاضي 
تزدهر  لا االشرق الأوسط مكانً  على حساب التحرر. طالما بقي  ه ؤ شرايمكن على المدى البعيد  الاستقرار

على  والعنف الجاهز للتصدير. ومع انتشار أسلحة قادرة ،والاستياء ،ا للركودفإنه سيبقى مكانً  ،يةحر فيه ال
  .35إحداث أضرار كارثية ببلدنا وبأصدقائنا، فإنه سيكون من التهور القبول بالوضع الراهن"

 حرياتبو  ،المنطقة لمطالبة بدمقرطةإلى ال الولايات المتحدة تحو   أنّ  السياق، هذا في نوضّح، أنالمهمّ  من
 وتدميره هو يرها لغز تبر ؛ ذلك أنّ ا مع انكشاف زيف مزاعمها في العراق بعد احتلالهجاء متزامنً ها، أوسع في

مار أسلحة د امتلاك نظام صدام حسينسبتمبر و  من عشر الحاديمن ذريعة تورطه في هجمات  لتحوَّ قد 

                                       
34 “Remarks by the President Upon Arrival,” The White House, 16/9/2001, at: http://georgewbush-

whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010916-2.html 
35 “Remarks by the President at the 20th Anniversary of the National Endowment for Democracy 

United States Chamber of Commerce,” The White House, 6/11/2003, at: http://georgewbush-

whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/11/20031106-2.html 
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في به ذى حتللديمقراطية ي  نموذجًا أ البلدهذا تريد أن تجعل أنها  من خلالهاذريعة أخرى تدَّعي إلى  شامل،
 .36المنطقة

 
 الموءودة "حرية"أجندة ال

مسار الاتصالات الأميركية مع  تعزّز، 4114ا في عام ، وتحديدً لبوش الابنفي الفترة الرئاسية الثانية 
ه وذلك ضمن ما أطلقت عليه إدارت ،التيارات الإخوانية في بعض الدول العربية بخاصة معو الإسلاميين، 

يات المتحدة الولاتعلق بتورط ي أمرين؛ أحدهمابع الإدارة حينئذ دافِ تمثّل " في الشرق الأوسط. يةحر "أجندة ال
الولايات المتحدة  تبدو ألاّ على  إدارة بوش كانت حريصةً  بأنّ  فيتعلقخر الآأما  ،الكبير هاواستنزاف في العراق
 . هنفسالإسلام  ضدّ في حرب 

شارك فيها تانتخابات برلمانية  جراءلإ ،في ذلك الوقت، ها العربئعلى بعض حلفاالولايات المتحدة ضغطت 
وكانت  .واحترام حقوق الإنسان في بلدانهم ،حرياتلسماح بقدر أكبر من الل، و السياسي" محركات "الإسلا

لجامعة ففي خطاب لها أمام ا ؛العربيوري في الفضاء المحدورها بسبب  الأميركيمصر في قلب التركيز 
 تأكيدأعادت وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس  ،4114 يونيو حزيران/ 41ة في القاهرة في الأميركي
منذ : "اهفي الشرق الأوسط، بقول حرياتعن الالولايات المتحدة عواقب تغاضي بشأن  بوش قالهأن ما سبق 

ي الشرق ف هنا ،، الاستقرار على حساب الديمقراطيةالولايات المتحدة الأميركيةا طلبت بلادي، ستين عامً 
"الشرق الأوسط الجديد" على  . ولم تقصر إدارة بوش تصورها لـ37منهما" ولم نحصل على أيّ  ،الأوسط

بضغوط  تتمثّلأفعال ، من خلال ته رايس "الفوضى الخلاقة"سمَّ  ضمن سياق ما االأقوال، بل إنها أتبعته
 نتخابات برلمانيةا جراءطالبتها رايس بأن تسمح بإ. فقد ا مصرمن الدول العربية، وتحديدً ها ئحلفاعلى بعض 

                                       
36 Fred Barbash, “Bush: Iraq Part of 'Global Democratic Revolution',” The Washington Post, 6/11/2003, 

at: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A7991-2003Nov6.html 

37 “Remarks at the American University in Cairo”, U.S. Department of State, 20/6/2005, at: http://2001-

2009.state.gov/secretary/rm/2005/48328.htm 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A7991-2003Nov6.html
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نين عن إلغاء قوافضلًا تحت إشراف قضائي مستقل،  ،قوى المعارضةكلّ  تشارك فيها ،ونزيهةحرَّة 
 .38الطوارئ

نتخابات ا جراءإإلى  الأسبق، حسني مبارك،، أفضت ضغوط إدارة بوش على نظام الرئيس المصري وفعلًا 
. قعدًامبثمانية وثمانين  المسلمون التي فاز فيها الإخوانهي الانتخابات و ، 4114 في عاممجلس الشعب 

دماج تيارحرية"أجندة ال لىإدارة بوش نكصت ع غير أنّ  ي ف "الإسلام السياسي" " في الشرق الأوسط وا 
وذلك بعد صدمة فوز حركة  ؛39"على أمل سحب الذرائع من تيارات "الاحتجاج الإسلامي ،الحياة السياسية

المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات البرلمانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة 
تشريعية انتخابات بلدية و  جراءضغطت على السلطة الفلسطينية لإالتي من أنها هي الرغم ، على 4118 عام

ركة لح ا، لم يكنركة حماس بالمشاركة فيها. وعمليًّ لح ، والسماح0981 تلة عامالمحفي الأراضي الفلسطينية 
تلة، المحالقدس  افي الانتخابات التشريعية الفلسطينية في الضفة الغربية، وتحديدً فعليًّا  تشاركحماس أن 
 . 40على إسرائيل الأميركيلولا الضغط 

في افظين الجدد المحفوز حماس بأغلبية كبيرة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية حسابات تيار أصاب 
ستأتي  دمقرطة الشرق الأوسط يعتقد أنّ  آنئذ الأميركيمقتل. فقد كان ذلك التيار المتحكم بمفاصل القرار 

 "ترويضهم" ـلإسلاميين لمن امع نسبة معقولة  ة،برالييلالتيارات العلمانية وال لمصلحةبالأغلبية الشعبية 
 قطع اتصالاتها مع أعضاء مجلسب ،في هذا السياق ،نكوص إدارة بوش على عقبيها لمثَّ ت  و  .41و"عقلنتهم"

ة مساهمتها في معاقببو ، الوقت ذلك في منهم الشعب المصري من الإخوان بسبب امتعاض نظام مبارك

                                       
38 Ibid. 

39 Marina Ottaway, “Islamists and Democracy: Keep the Faith,” The New Republic, 6/6/2005, at: 

http://carnegieendowment.org/2005/06/06/islamists-and-democracy-keep-faith/56x; 
John L. Esposito, “It’s The Policy Stupid: Political Islam and US Foreign Policy,” Georgetown 

University, at: http://acmcu.georgetown.edu/the-policy-stupid 

40 Chris McGreal, “US pressure forces Israel to relent and allow Jerusalem's Palestinians a vote in 

election”, The Guardian, 11/1/2006, at: http://www.theguardian.com/world/2006/jan/11/israel 

41 Ibid.; Ottaway; Esposito. 

http://www.theguardian.com/world/2006/jan/11/israel
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 سكوتها عن تزوير نظام مبارك انتخابات مجلس الشعببثمّ  الحر،الفلسطينيين على خيارهم الديمقراطي 
رادة الناخب لإ اضغط حقيقي على نظامه احترامً  أن تمارس أيّ دون  من ا،فاضحً  اتزويرً  4101 عام

 المصري. 

ئِد  "منطق" إدارة بوش  الأخير أنّ و ار، الاستقر ن م بديلًا  ليستالحرية  أنّ  ،قصيرةفترة  في ،رأتفقد  ؛وهكذا و 
 ن الذي. فالذي تعرفه أفضل مإلا عبر أنظمة حليفة، حتى إن كانت دكتاتوريةً  في تلك المنطقة يتأتى لا
 ميركاأرب لح سدل المشهد في تلك المرحلة على معادلة تقضي بدعم هذه الأنظمةأ  . ومن هنا، تعرفه لا

 .حرياتسكوت إدارة بوش عن المطالبة بمزيد من جرعات الدمقرطة وال مقابل   ،على "الإرهاب"

 
 مع أوباما أمل متبدد

الولايات المتحدة للاتصالات بين جديدة  دفعةً  4119 ة الرئاسة مطلع عامدَّ س  إلى  وصول أوباما أعطى
أخرى ضمن محددات الإطار  وذلك مرةً  ،نيالإخوان المسلمجماعة ا وحركات "الإسلام السياسي"، وتحديدً 

بالضرورة  ذلك يعني أندون  من السياسية الإسلاميين بمشاركة القبول بمعنى ؛المرجعي لوثيقة جيرجيان
لعالم الإسلامي من القاهرة في إلى اخطابه  أوباماإلقاء . فقبل السلطة ةدَّ س  إلى  وصولهم

السفارة الأميركية عدد من أعضاء مجلس في  ئهللقا، كان من ضمن المدعوين 4119 يونيو حزيران/ 2
 في ذلك اليوم.  ها منهم حضر خطابعددً  الشعب من الإخوان، كما أنّ 

 أنحاء يفوالمسلمين  الولايات المتحدة الأميركيةجديدة بين  ايةعن بدأنه يبحث "في خطابه  أوضح أوباما
 علاقةالاه "مصادر التوتر" في وحصر ما سمَّ . 42المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل"إلى  ااستنادً  ،العالم

ملف الصراع ، و وهي: التطرف والعنف ،في سبع نقاط أساسية بين الطرفين
 حريةال، و يةالديمقراط، و ملف الأسلحة النووية وانتشارها في المنطقة، و الإسرائيلي" - العربي "الفلسطيني/

                                       
42 “Text: The Obama’s Speech in Cairo,” The New York Times, 4/6/2009, at: 

http://www.nytimes.com/2009/06/04/us/politics/04obama.text.html?pagewanted=all&_r=0 
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 بل ،عنها ىاضغتي   لاّ أينبغي . كما أوضح بأنه الفرصالتنمية الاقتصادية وتنمية ، و حقوق المرأة، و الدينية
 . 43مجابهتهايتعين  ،على العكس من ذلك

 حرص على أن ينأى بنفسه عنفقد ؛ ما يعنينا من خطاب أوباما هو حديثه عن الديمقراطيةأهمّ  غير أنّ 
السنوات  الديمقراطية فيجدل متعلق بتعزيز  يوجد"أعلم أنه كان  :سياسات إدارة بوش في هذا الملف بقوله

ة أمَّ  أيّ كم فرض نظام حي    لاَّ أ ينبغي أنه كذلك ووضَّحهذا الجدل مرتبط بالحرب في العراق".  الأخيرة، وأنّ 
ضرورة وجود نظام سياسي يمنح  نفسه . غير أنه أكد في الخطابأنّ ذلك غير ممكنو  ،ة أخرىأمَّ  على

كم القانون حهم "الثقة بحعن من  فضلًا وتحديد الكيفية التي يحكمون بها"، هم ئآراالتعبير عن حقّ  "الناس
 القيم ههذ ا أنّ لا تسرق من الناس". مؤكدً  ،ضرورة وجود "حكومة شفافةإلى  والمساواة في العدالة". كما أشار

نتخبة سترحب بكل الحكومات الم أميركا" فإنّ  ،ثمّ  فحسب، بل هي حقوق إنسان"، ومن يةً أميركا "ليست قيمً 
 الأقليات الدينية والعرقية والفكرية.إلى  ، في إشارة44مكونات شعوبها"كلّ  والمسالمة، على أن تحكم باسم

ي ف الربيع العربي"، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون"وبعد انطلاق ما يعرف بثورات 
ماعة ج مع خصوصًا، و محدودةً  "اتصالاتٍ  إدارة أوباما ستفتح مع التيارات الإسلامية أنّ  ،4100 يوليو تموز/

، زارت ومصر. وفعلًا تونس  منها ؛قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في دولٍ  وذلك، 45"نيالإخوان المسلم
 اكزمر  بعضو منذ ذلك الوقت وفود إخوانية تونسية ومصرية واشنطن بدعوات من الخارجية الأميركية 

 دراسات. ال

ها عن ل في خطابٍ  السلطة عبر الآليات الديمقراطيةإلى  ن"يل "الإسلاميو وص احتمالناقشت كلينتون و 
في تشرين  National Democratic Institute "الربيع العربي" أمام "المعهد الوطني الديمقراطي"

على  حرصت كلينتون، فقد. المرجعية جيرجيان لوثيقة اتطويرً  هذا النقاش بداوقد ، 4100 نوفمبر الثاني/

                                       
43 Ibid. 

44 Ibid. 

45 Matt Bradley & Adam Entous, “U.S. Reaches Out to Islamist Parties,” The Wall Street Journal, 

1/7/2011, at: http://goo.gl/pqapD3 

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=45d3cd1058918da5
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يران تحكمان من حدّ  الإسلاميين علىكلّ  "ليس التفريق بين أصناف الإسلاميين، فـ  لالخسواء. تركيا وا 
لمسلمين ا إنّ ... القول  اجذريًّ  اختلافًان امختلف ههما وسلوككلّ من أنموذج أحزاب ذات جذور إسلامية، ولكنّ 

. ولا تبتعد كلينتون في 46"ئ أيضًاطاوخ ،روخطِ  ،مهين الديمقراطية أمرٌ ظلّ  العيش في يمكنهم لا الملتزمين
 ؛"سياسيمع حركات "الإسلام ال علاقةيتعلق بالفي ما  لوثيقة جيرجيان الأساسية لاشتراطاتن اعخطاب هذا ال
لتعبير والدين ا حريةواحترام  ،سيادة القانونالتزام و ذ العنف، يجب على الأحزاب الملتزمة بالديمقراطية نب  إذ "

ن السلطة إذا عى تخلأن تأن تحترم حقوق المرأة والأقليات، و  كذلك اينبغي لهو والتجمع.  وتكوين الجمعيات
كون الشرارة ت ألاّ ا أديانها، يجب عليهبين  عميقةً  تعرف انقساماتٍ التي طق امنالوفي  .في الانتخابات تزمه  

بالنسبة  هميةً أ المسميات التي تسبغها هذه الأحزاب على نفسها أقلّ  أخرى، فإنّ ا فيها. بعبارة التي تشعل نارً 
 . 47فعله في الواقع"ت بما مقارنةً  ،نايإل

. بل على ىعربية أخر  خاباتانت أيّ  أو ،ا لدعم الإخوان في الانتخابات المصريةيًّ ا أميركتوجهً ذلك  نِ ع  لم ي  و 
، ولكنها قبلت على مضض حصول 48وعلمانيةً  مدنيةً  تياراتٍ الولايات المتحدة قد دعمت لف ؛العكس من ذلك

 توليثمّ  ،مصرب 4100 تخابات عامانفي ، على الأغلبية البرلمانية خصوصًاا، والإخوان الإسلاميين عمومً 
البرلمان المصري بقرار من المجلس  لَّ ح   . وعندما4104 يونيو /حزيران أواخر في الرئاسة مرسي محمد

نذ ذلك. ومع تفاقم الأوضاع في مصر مالولايات المتحدة لم تعارض  ،الشهر نفسه في ذلك قبلالعسكري 
 لتلبية مطالب التيارات ى مرسيالضغط علإلى  الموقف الأميركي لتحوَّ  ،4104 نوفمبر تشرين الثاني/

 أوضحناه. سبق أنموقف "متفهم" للانقلاب وصولًا إلى  المدنية والعلمانية المعارضة له،

                                       
46 “Keynote Address at the National Democratic Institute’s 2011 Democracy Awards Dinner,” U. S 

Department of State, 7/11/2011, at: http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/ 
11/176750.htm 
47 Ibid. 
48 Alex Newman, “Egypt’s Relations With U.S. Strained as Military, Islamists Reign,” The New 

American, 31/1/2012, at: http://www.thenewamerican.com/world-news/africa/item/8380-egypt-s-

relations-with-us-strained-as-military-islamists-reign 

http://www.thenewamerican.com/world-news/africa/itemlist/user/68-alexnewman
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الربيع موقفها في ذروة ثورات "بين التمايز بين موقف إدارة أوباما اليوم و  إيضاح ويكفي في سياق محاولة
تصريحات كلينتون قبل "الردة" على الثورات العربية، وتصريحات أوباما بعد الانقلاب إلى  العربي"، أن نشير

جة مو  كلينتون أنّ  رأت أمام "المعهد الوطني الديمقراطي"، ففي خطابها السابق مصر. الذي وقع في
حتى إن  ،ة على المدى البعيدالأميركيتصب في المصلحة " أفريقيا"الدمقرطة" في الشرق الأوسط وشمال 

نرفض  وبررت ذلك بقولها: "نقطة البدء هي أننا ."اوفوضى وعنفً  ضبابيةً  ،في المرحلة الانتقالية ،عنى ذلك
عليهم أن  إنّ سنوات طويلة قال الدكتاتوريون لشعوبهم على مدى الخيار الموهوم بين التقدم والاستقرار. 

اية تلك الرو أيضًا  حنا ما قبلنا نرً ييقبلوا بالمستبدين الذين يعرفونهم لتجنب المتطرفين الذين يخشونهم. وكث
أنّ  ؤك دتبين الإصلاح والفوضى". بل ذهبت أبعد من ذلك ل الخيار الحقيقي هو يوم فإننا نعلم أنّ الأمَّا .. و .

فض التغيير". ر بالمطالبة بالتغيير، بل تمثّل بي لا "أكبر مصدر لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط اليوم
طويل الأجل الذي نسعى الالتعاون  "سقوط حسني مبارك في مصر جعل من الواضح أنّ  أنّ إلى  وخلصت

 .49سيكون من الصعب الحفاظ عليه إذا لم يكن يحظى بشرعية ديمقراطية وقبول شعبي" تحقيقه،ل

 سبتمبر أيلول/ 42للأمم المتحدة في  عامَّةأمام الجمعية الذلك الموقف بمنطق أوباما في خطابه  ن  قارِ 
اءة بنَّ  لاقةع على الولايات المتحدة الأميركية حافظستقال: "؛ إذ بعد الانقلاب الذي انتقد فيه مرسي 4101

 افحة الإرهابومك ،يات كامب ديفيدمثل اتفاق ؛تدعم المصالح الجوهريةالتي  [المصرية]الحكومة الانتقالية ب
بي، على تل لا مع حكومات أحيانًاستعمل الولايات المتحدة ف ،أوسع د نقطةً مصر يجس   تجاهنهجنا  نّ . إ..

 .50"ولكنها تعمل معنا في مضمار مصالحنا الجوهريةالأقل من وجهة نظرنا، أعلى التوقعات الدولية، 

صيغة الاستقرار تحت الديكتاتورية على حساب الإصلاح الولايات المتحدة إلى  وبناء عليه، عادت
تخلي  نِ ع  لم ي  ذلك  نّ فإ ،نفسهكما يقول أوباما . و اصلحتهلم افي ذلك ضمانً  لأنّ  ؛حريةوالوالديمقراطية 

"تأكيد المبادئ التي تتناغم مع م ث لنا، سواء كان ذلك يعني مناهضة في ارها استمر عن الولايات المتحدة 
قوق حل لقمع المعارضة، أو مؤازرة المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي استخدام العنف وسيلةً 

                                       
49 “Keynote Address at the National Democratic.” 
50 “Remarks by President Obama in Address to the United Nations.” 
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ق مع الإسلام تتواف لا هذه المبادئ ليست سوى صادرات غربية نّ إ تي تقولالإنسان. إننا سنرفض الفكرة ال
 .51"إنسانلكلّ  مكتسب بالمولدحقّ  هذه المبادئ هي أو العالم العربي. إننا نؤمن بأنّ 

 أخلاقية لرؤية مزاعم منأكثر  ليست فهي حقيقي، مضمونأيّ  من خالية ،كما هو واضح ،الفقرة الأخيرة إنّ 
 .والخارجي الداخلي الاستهلاك أهدافها تتعدى لا مبدئية

 
 خلاصة

سياسيًّا ا و شعبيًّ  اوا تيارً زال ماعلى اتصالاتها مع الإخوان المسلمين، فهم  -غالبًا  – الولايات المتحدة ستحافظ
توسط أو الم ىالحكم في مصر في المدإلى  عودتهمفي كثير من الدول العربية، ولا يمكن استبعاد  همًّام

بخاصة و  ،تونس والأردن واليمن والكويتلها؛ مثل  أنهم جزء من المعادلة السياسية في دول حليفةكما  .البعيد
 .0919 في إيران عامها ئخطتكرار  تريد لاها أنّ 

ذلك زمن  تفعل لم، فهي "إرهابيةً  بتصنيف الإخوان "جماعةً الولايات المتحدة أن تقوم جدًّا  ومن المستبعد
، بل 4110 سبتمبر الحادي عشر مند هجمات عي  أطلقتها إدارة بوش الابن ب  "الحرب على الإرهاب" التي 

 مشاركة الحزب تكانقد ار التواصل مع بعض التيارات الإخوانية. و استمر ، على حينئذ ،إنها حافظت
 ،كيتحت إشراف الاحتلال الأمير  ،"مجلس الحكم في العراق" في )فرع الإخوان في العراق( الإسلامي العراقي

الفروع الإخوانية الأخرى رفضت موقف الحزب كلّ  من أنّ الرغم "مرونة" التيارات الإخوانية، على إلى  إشارةً 
 ذاك. 

ية وقبولها بصيغ تشاركية في الحكم مع تيارات علمان ،"مرونة" حركة النهضة في تونسأنّ ي ضاف إلى ذلك 
من الأسباب تعد عن رئاسة الوزراء،  4102 مطلع عام في تنازلهاثمّ  ،4100 ويسارية منذ انتخابات عام

 هار هذتمر اسي موقف أنصار وتقو   ،واشنطن لدىمرنة" عن تيارات الإسلام السياسي الصورة "ال تعزّزالتي 

                                       
51 Ibid. 
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تلك  اتجاه إخراجي فدفع التي ت بعض التيارات اليمينية والصهيونية الأميركية مقابل ،مع الإسلاميين علاقةال
 .عن القانونالإسلامية التيارات 

محافظة الرئيس مرسي على معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل خلال رئاسته، إلى  إدارة أوباما تنظر وقد 
. فعدم 52ةً إيجابينظرةً  ،4104 خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر عام اضطلع بهوالدور الذي 

في  يين القلقينلأميرككانا عاملين م طمئِني ن ل ،التصعيد مع إسرائيلاتجاه في أو الدفع  ،ديفيد كامب ئهإلغا
  .ذلك الوقت

 قامت بتصنيف حركة حماس الفلسطينية وبعض الشخصيات المتعاقبة الإدارات الأميركية وعلى الرغم من أنّ 
 تتعاملو ، ن"بوصفهم "إرهابيي الخارجية السابق في الإخوان علاقاتض اليوسف ندا مفوّ مثل الإخوانية البارزة 

وان الإخجماعة لم تصنف فإنها ، "ملف أمني"من تصنفهم إخوان مسلمين في أميركا على أنهم  مع ملفّ 
ن يخوان المسلمالإجماعة  في حال تبن ي إلاَّ  منها هذا الفعلتصور نأن ". ويصعب تنظيمًا إرهابيًّا" ابوصفه
 ا.جدًّ  دمر مستبع  الأوهذا  .فعليًّابذلك  هماميالدولة المصرية وقتهم بعلاقفي  اخيارً  العنف  رسميًّا 

 الحزب الجمهوريعضو و  عضو مجلس النواب مثلأصوات يمينية، حتى من داخل الكونغرس وجود ومع 
خوان شطة جماعة الإأن فيات تحقيقإجراء بالولايات المتحدة  ت طالب ،ولاية مينيسوتا من ميشيل باكمان

لإخوان تجاه ا ةكيير الأمالمقاربة في ت محدودة التأثير زال ماهذه الأصوات  فإنّ التصعيد معهم، بو  ،المسلمين
 السابقينو  الحاليين كيينير الأم المسؤولين من رزانةً  وأكثر احجمً تيار آخر أكبر  وجودظلّ  المسلمين في

 .تلك الأصواتل الرافضين ،الأكاديميين والباحثين

 وسياسي ولوجيأيديز من تحي   ،مع الإخوان المسلمين، في الغالب أميركيًّابتصعيد التوتر  نو المطالبينطلق 
 اسبالمكإلى  ومحسوب موضوعي نظردون  من ،خاصّ بوجهٍ و"الإسلام السياسي"  ،بوجهٍ عامّ  الإسلامضدّ 
 سبتمبر /في أيلول مصرالتي زارت  ، وهيمثلًا  ،. فباكمانتهمالتي قد تترتب على مثل مقارب سائروالخ

                                       
52 Leila Fadel, “Egypt’s Morsi Praised For Cease-Fire As Talks Begin,” The National Public Radio, 

22/11/2012, at: http://www.npr.org/2012/11/22/165701509/egypts-president-plays-big-role-in-gaza-

ceasefire 
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 رمص في وقع الذي الانقلاب لمباركة ،الجمهوري الحزب عن آخرين نواب مجلس عضوي برفقة ،4101
لمين مزعوم للإخوان المس دورإلى  لها تصريحات في حتلمَّ  الجماعة، أنصار حقفي  به يقوم الذي والقمع

 علىو . 53كاير "العدو المشترك" لمصر وأم ووصفت الإخوان بـ ،4110هجمات الحادي عشر من سبتمبر  في
هي  ،صدقيتهاانعدام ا عن مدى ذلك كان كاشفً  فإنّ  ،54ذاك تلميحها منلاحقًا  ؤتبر  حاولت ال هامن أن الرّغم

 .55الأميركية المتحدة الولاياتفي  ،وغيرها من أنصار هذا التيار

 إدارةإلى  اتمن التوصي جملةً  أميركيًّام عدد من المسؤولين السابقين والباحثين المرموقين المقابل، قدَّ  في
وقادة الإخوان من الذين يرفضون العنف  ،أوباما تطالبها بإبقاء خطوط الحوار مع المفكرين الإسلاميين

 الإسلاميين ميعج ترى لا للنظام المصري الحاكم اليوم أنها تؤك دأن ب، و من ناحية ويقبلون بالمشاركة السياسية
لإخوان جزءًا ا أن يكونب - أيضًا - وتطالبهالعنف ليس بالأمر الحتمي، إلى اانزلاق الإخوان  وأنّ  ،نيإرهابي
 . 56مصر في السياسي المشهد من

ه في مصر، إدارت سياسة بشأن توصياتٍ  أوباما للرئيس رسالة شكل في تم صوغها ةهمم   وثيقة وتضمَّنت
 نّ أ ى هؤلاء. وير مختلفة مراكز دراسات أميركية تحتن و منضو  نو باحثو  ونسابق ونأميركي ونعها مسؤولوقَّ 

أفق  حفتدون  من العسكري للانقلاب المعارضين معتهميش الإخوان في مصر والضغط عليهم وقمعهم 
في ب في المنطقة، وسيتسب ةمهمال ةيميركالأ ةالحليف وهي مصر، في فوضىإلى سيقود  ،سياسي أمامهم

لقومي اات للأمن تهديدنه منتج تقد  ما وهو ؛المنالا بعيد الاستقرار فيها حلمً  يجعل إلى حد  اقتصادي  هياران
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. ويوصي 57إسرائيل أمنبخاصة و  المنطقة، في الحيوية مصالحهاوضدّ  ،هاضدّ  يةإرهابعمليات و  يميركالأ
على النظام المصري العسكري الحاكم لاستيعاب الإخوان ومعارضي الولايات المتحدة بضرورة ضغط  أولئك

يصال رسالة  لولايات ا منظورمن  لن يكون مقبولاً "الإرهاب"  أنّ مفادها أيضًا  أميركية للإخوانالانقلاب، وا 
 .58المتحدة

الحياة  على إدماج الإخوان فيالمدى القصير  فيم صرَّةً  الولايات المتحدة الأميركيةستبقى  وبناء عليه،
لحكم ضغوط كبيرة على اأن يعني ذلك ممارسة دون  من العربية، الدول من غيرهافي و  ،السياسية في مصر
 ،تنظيم إرهابي""على أنه مع تنظيم الإخوان  التعاملبلن تقبل  وفي الوقت نفسه، .المقبل والمصري الحالي أ

 .على الأقل في المدى المنظور
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